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245648 ‐ ذكر محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه .

السؤال

قال تعال ف سورة الأنعام : ( فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا رب فلما أفل قال لا أحب الآفلين ) فهمت من تفسير ابن

هذه الآية بالتفصيل ، والسياق الذي أتت فيه ، حت أن تشرحوا ل فار. وكم أتمنكثير أن إبراهيم قال ذلك من باب مجادلة ال

لا يجرؤ أحد من أعداء الإسلام عل استخدمها ف غير موضعها، وهو ما يقومون به ف هذه الأيام مضللين بذلك بعض شبابنا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله عز وجل :( وكذَلكَ نُرِي ابراهيم ملَوت السماواتِ وارضِ وليونَ من الْموقنين * فَلَما جن علَيه اللَّيل راى كوكبا

مالْقَو نم ونَنك ِبر دِنهي لَم نلَئ قَال فَلا افَلَم ِبذَا ره ازِغًا قَالب رى الْقَماا رفَلَم * ينلفا بحا  قَال فَلا افَلَم ِبذَا ره قَال

ِهجو تهجو ّنونَ * اا تُشْرِكمم رِيءب ّنا ما قَوي قَال فَلَتا افَلَم ربكذَا اه ِبذَا ره ازِغَةً قَالب سى الشَّماا رفَلَم * ينّالالض

للَّذِي فَطَر السماواتِ وارض حنيفًا وما انَا من الْمشْرِكين ) الأنعام/ 75 – 79 .

فيخبر اله تعال أنه قد أرى خليله إبراهيم عليه السلام من ملوت السموات والأرض ببصيرته من دلائل وحدانيته وربوبيته

وألوهيته، ما يحصل له به تمام الإيمان باله واليقين بموعوده الحق ، وما يقدر به عل محاجة مخالفيه ، ودحض شبههم

وباطلهم ، وإقامة الحجة البينة البالغة عل ما جاء به من الحق .

(ِبذَا ره) لمن يخاصمونه ويجادلونه السماء، قَال ف واكب المضيئة التمن ال (ابكوى كار) أي: أظلم (لاللَّي هلَيع نا جفَلَم)

أي: عل وجه التنزل مع هؤلاء الخصماء، أي: هذا رب، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل عل ذلك؟ فإنه لا

ينبغ لعاقل أن يتخذ إلهه هواه، بغير حجة ولا برهان.

(فَلَما افَل) أي: غاب ذلك الوكب (قَال لا احب الآفلين) أي: الذي يغيب ويختف عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يون قائما

بمصالح من عبده، ومدبرا له ف جميع شئونه، فأما الذي يمض وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه

إلها إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟!

(فَلَما راى الْقَمر بازِغًا) أي: طالعا، رأى زيادته عل نور الواكب ومخالفته لها (قَال هذَا ربِ) تنزلا مع الخصم لتقوم الحجة

عليه. (فَلَما افَل قَال لَئن لَم يهدِن ربِ لأكونَن من الْقَوم الضالّين) فافتقر غاية الافتقار إل هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده اله

فلا هادي له، وإن لم يعنه عل طاعته، فلا معين له.

(فَلَما راى الشَّمس بازِغَةً قَال هذَا ربِ هذَا اكبر) من الوكب ومن القمر. (فَلَما افَلَت) تقرر حينئذ الهدى، واضمحل الردى فـ
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(قَال يا قَوم انّ برِيء مما تُشْرِكونَ) حيث قام البرهان الصادق الواضح، عل بطلانه.

ننَا ما امه وحده ، مقبلا عليه، معرضا عن من سواه. (وأي: ل (يفًانح ضالأراتِ واومالس لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو ّنا)

الْمشْرِكين) فتبرأ من الشرك، وأذعن بالتوحيد، وأقام عل ذلك البرهان.

" تفسير السعدي" (ص 262) .

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن إبراهيم إنما قال ذلك عل سبيل التنزل والمحاجة لقومه ، كما مر ف النقل السابق عن

العلامة ابن سعدي رحمه اله ، لا أنه كان ناظرا ، متأملا ، مستدلا به عل وحدانية ربه .

قال ابن كثير رحمه اله :

لاكيالْه ةادبع نم هلَيانُوا عا كنَ مَْطب مِنًا لَهيبم ،همقَوا لرنَاظم قَامذَا الْمه انَ فك ، مَالسةُ وَالص هلَيع ،يماهربنَّ اا قالْحو "

واصنَام، فَبين ف الْمقَام اولِ مع ابِيه خَطَاهم ف عبادة اصنَام ارضية، الَّت ه علَ صورة الْمَئة السماوِية، ليشْفَعوا

ف نْدَهع موا لَهشْفَعيل ،هتئَم ةادببِع هلَيلُونَ استَوا ينَّماو ،دُوهبعنْ يا نم قَرحا هِمنْفُسنْدَ اع مه الَّذِين ، يمظالْع قالْخَال َلا ملَه

.هلَيونَ اتَاجحا يمكَ مرِ ذَلغَيرِ، والنَّصِزْقِ والر

،طَارِدعو ،رالْقَم :هةُ، وِريتَحةُ الْمعبةُ الساريالس باكوْال هو ،لاكيالْه ةادبع ف ملَهَضو مهخَطَا قَامذَا الْمه ف نيبو

والزهرةُ، والشَّمس، والْمرِيخُ، والْمشْتَرى، وزُحل، واشُدُّهن اضاءةً واشْرقُهن عنْدَهم الشَّمس، ثُم الْقَمر، ثُم الزهرةُ.

فَبين او انَّ هذِه الزهرةَ  تَصلُح لْلَهِية؛ نَّها مسخَّرةٌ مقَدَّرةٌ بِسيرٍ معين ، تَزِيغُ عنْه يمينًا و شما ، و تَملكُ لنَفْسها

تَصرفًا.

.مالنَّج ف نيا بم ثْلم يهف نيرِ، فَبالْقَم َلا انْتَقَل ثُم

ثُم انْتَقَل الَ الشَّمسِ كذَلكَ.

ّنا ما قَوي قَال) ،عالْقَاط يلكَ بِالدَّلذَل قَّقتَحو ،ارصبا هلَيع ا تَقَعم رنْوا ه الَّت ، ثَةََّالث امرجا ذِهه نةُ علَهِيا انْتَفَتِ افَلَم

تهجو ّنونَ، (ارتُنْظ  ا ثُميعما جبِه يدُونَةً، فهآل انَتنْ كفَا ،هِنتاومو هِنتادبع نم رِيءنَا با :يونَ) ؛ اا تُشْرِكمم رِيءب

وجهِ للَّذِي فَطَر السماواتِ والأرض حنيفًا وما انَا من الْمشْرِكين) اي: انَّما اعبدُ خَالق هذِه اشْياء ومخْتَرِعها ومسخّرها

. " هلَهاو هيلمو هبرو ءَش لك قخَالو ،ءَش لك وتَلم دِها، الَّذِي بِيهِردَبما وهقَدِّرمو

انته من " تفسير ابن كثير " (3/ 292) .

وقال العلامة الشنقيط رحمه اله :

نَّه لتَمحم ثَةََّالث عاضوالْم [6 76] ، ف ِبذَا ره :لُهاتِ، قَويا ،ِبذَا ره ا قَالبكوى كار لاللَّي هلَيع نا جفَلَم :َالتَع لُهقَو "

. رِهغَياسٍ وبع ناب نع وِيا رمكَ، كذَل ظُنانَ يك

ِنيبآنُ يالْقُرارِ، وْنا امفْهتاةَ اسدا ذَفح نَّها وا ،لاطالْب ممزَع ف ِبذَا ره هادرمو ،هرِ الغَي ةوبِيبر دَمبِع ازِمج نَّه ،لتَمحمو

.ةَ الثَّانحصلِ، وونَ اَْطب

ْنَفاتٍ، وآي دَّةع ف ، ( ينشْرِكالْم نانَ ما كمو ) :هلقَو ف يماهربا نع اضكِ الْمرّنَ الشوك َنَف َالتَع هلِ: فَالونُ اَْطا بما

الْونِ الْماض يستَغْرِق جميع الزمن الْماض، فَثَبت انَّه لَم يتَقَدَّم علَيه شركٌ يوما ما.
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( ِبذَا ره ا قَالبكوى كار لاللَّي هلَيع نا جفَلَم ) :َالتَع هلقَو يبتتَر هلَيع لفَقَدْ د ،هرِ الغَي ةوبِيبر دَمنًا بِعوقا مازِمج نُهوا كماو

. ( يننوقالْم نونَ ميلضِ ورااتِ واومالس وتَلم يماهربكَ نُرِي اذَلكو ) :َالتَع هلقَو َلع بِالْفَاء ،رِهآخ َلا

فَدَل علَ انَّه قَال ذَلكَ موقنًا منَاظرا ومحاجا لَهم، كما دل علَيه قَولُه تَعالَ: ( وحاجه قَومه ) ، وقَولُه: ( وتلْكَ حجتُنَا آتَينَاها

".َالتَع هنْدَ الع لْمالْعةَ ، ويا ( همقَو َلع يماهربا

انته من "أضواء البيان" (1/486) .

وانظر أيضا : "التحرير والتنوير" لابن عاشور (7/319) .

فإبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك عل سبيل التنزل مع الخصم لإقامة الحجة عليه ، وحصول البرهان القاطع عل وحدانية

واكب آلهة ، ولا شاكا فه ، وأنه المستحق للعبادة وحده ، وأن ما عداه مخلوق مربوب ، ولم يقل ذلك معتقدا أن هذه الال

. ه تعالألوهية ال

واله أعلم .


